
شهران على حرب الجنرالات.. السودانيون
يدفعون ثمن عسكرة الاقتصاد

, يونيو  | كتبه عماد عنان

كان الاقتصاد السوداني قبل حرب الجنرالات التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان الماضي ير تحت
وطأة العديد من الأزمات والتحديات، لكنه في المجمل كان يسير ولو على أرجل عرجاء، في ظل الدعم
المقدم له من الخا على أمل إصلاح المشهد السياسي بما يضع البلاد في المنطقة الدافئة التي تشجع

المجتمع الدولي على تقديم أوجه المساعدة المختلفة.

لكن بعد اندلاع تلك المواجهات تغير الوضع بشكل كبير، ليواصل الاقتصاد الوطني للدولة الأكثر ثراءً
بثرواتهـا المعدنيـة والزراعيـة في إفريقيـا، تراجعه وانهيـاره بشكـل غـير مسـبوق، نهـب وسرقـة وحالـة مـن
الشلل التام تهيمن على المشهد، نزوح جماعي داخلي وخارجي، غلق صنبور المساعدات الخارجية إلا

فيما يتعلق بالدعم العسكري المقدم لطرفي الحرب وفق أجندات محددة.

وتعكس الصور الملتقطة للحياة العامة في شوا الخرطوم حجم الكارثة، حيث الركام الذي يهيمن
علــى معظــم جنبــات المشهــد، وخلــو المدينــة مــن المــارة إلا مــن العســكريين، وغلــق معظــم المصــانع
ية، فيما يخيم الصمت على تلك المناطق التي كانت بالأمس تدب بشتى والشركات والمحال التجار

مظاهر الحياة.

تحــذيرات عــدة مــن خــبراء اقتصــاديين ومتخصــصين بشــأن كارثيــة الوضــع الاقتصــادي الســوداني
وتجــاوزه كــل الخطوط الحمــراء إذا اســتمرت تلــك المواجهــات الــتي يتوقــع أن يطــول أمــدها في ظــل
التغذيــة المســتمرة من تجــار الحــروب مــن القــوى الخارجيــة، ليــدفع المــواطن الســوداني وحــده الثمــن
الباهظ الذي قد يجره حتمًا إلى النزوح – أو الموت جوعًا حال بقاءه – ليلحق بعشرات آلاف الفارين

كل الأخضر واليابس. من ويلات تلك الحرب التي تأ

كوام من الحديد المنصهر أ
يــر لهــا، حجــم كشفــت مراســلة صــحيفة “لومونــد” الفرنســية في الخرطــوم، إليــوت براشيــه، في تقر
الخســـائر الـــتي لحقـــت بالاقتصـــاد الســـوداني جـــراء الحـــرب، لافتـــة أن مبـــاني العاصـــمة ومصانعهـــا
كوام من الحديد المنصهر، كما أن منطقة بحري الصناعية في الشمال التي ومستودعاتها تحولت إلى أ
كــبر المنــاطق الصــناعية في الســودان تحــولت إلى ساحــة حــرب كــبيرة، وخلــت تمامًــا تعــد واحــدة مــن أ
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من مظاهر الصناعة والعمل التي كانت تضج بها في السابق.

يـر عـن مـديرة المـوارد البشريـة في مجموعـة “حجـار” مـنى ميرغـني، تعـرض العديـد مـن مقـار ونقـل التقر
الشركــة (الــتي تعــد واحــدة مــن أعــرق الشركــات الاســتثمارية في الســودان تأسســت عــام  ولهــا

استثمارات عدة في الزراعة والطاقة والتكنولوجيا) للنهب والقصف والسرقة.

في ضوء تلك الصورة القاتمة تتصاعد المخاوف من احتراب أهلي قد يلوح في
الأفق إذا استمر الوضع على ما هو عليه، خشية تكرار سيناريو جنوب

السودان حيث الهرولة لنهب الموارد وسرقة الموارد والماشية والمحاصيل من
المنازل والمستودعات والمخازن

فيمــا نشبــت النــيران في العديــد مــن المصــانع والشركــات الكــبرى الأخــرى في المنطقــة الصــناعية شمــال
الخرطوم مثل شركة كوكاكولا وشركة “ساميل فوودز”، الشريكة لمجموعة Nutriset الفرنسية، وهي
التي أنتجت آلاف الأطنان من معجون الفول السوداني لمكافحة سوء تغذية الرضع خلال السنوات
كــبر مصــنع للــدقيق في الســودان، للقصــف الماضيــة، بجــانب تعــرض مســتودعات شركــة “Sayga”، أ

والحرق بشكل شبه كامل.

وتعرض الاقتصاد السوداني في مجمله لخسائر فادحة منذ أبريل/نيسان الماضي أبرزها: خروج مطار
الخرطوم من الخدمة وهو الذي يسيطر على % من إجمالي حجم التبادل التجاري بين السودان

ودول الخا، بجانب خسائر تقدر بنحو  مليار دولار قيمة إجمالي واردات وصادرات السودان.

وتقدر حجم خسائر عائدات صادرات الذهب التي تعرضت للتوقف بنحو ملياري دولار، فيما توقفت
حركــة التجــارة بين الخرطــوم والقــاهرة والمقــدرة بنحــو . إلى مليــاري دولار أي مــا يعــادل % مــن
صادرات وواردات السودان، ولذلك انعكاسات كبيرة على حركة التجارة والحياة المعيشية في الداخل.

حالة من الشلل التام
“لم يعد هناك مشتري ولا بائع.. الوضع بات مجمدًا بصورة لم نعرفها من قبل حتى في أحلك المحطات
التاريخية التي مرت بها بلادنا”، بهذه الكلمات وصفت “أسماء” طبيبة سودانية ( عامًا) الوضع

المعيشي العام في السودان، كاشفة أن الأمور تزداد سوءًا يومًا بعد الآخر.

يبًــا أن محــل وتضيــف الطبيبــة السودانيــة الــتي غــادرت أم درمــان باتجــاه القــاهرة قبــل أســبوعين تقر
تجـارة الفـول السـوداني المملـوك لوالـدها الـذي كـان يـزخر بضوضـاء المشتريـن صـباحًا ومسـاءً، مـا عـاد
كثر اليوم يقترب منه أحد، فليس هناك أحد، فالغالبية تركوا منازلهم ونزحوا، إما لمناطق في الداخل أ
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أمانًا وإما خا البلاد في مصر وتشاد.

وكشفـت أسـماء في حـديثها لــ”نون بوسـت” أن أقاربهـا في المجمـل ومعظمهـم تجـار كبـار قـرروا النزوح
للقاهرة، إذ إن تجارتهم تعرضت لكساد لم يعرفوه من قبل، حتى الأموال التي معهم وكانوا ينفقون
منها على التجارة أوشكت على النفاد، حتى المصانع التي كانت تورد لهم السلع (الفول السوداني)

توقفت جراء القصف والحرق والنهب على أيدي طرفي الحرب.

يدفع السودانيون اليوم ثمن العديد من الأخطاء والكوارث التي مني بها
الاقتصاد الوطني، على رأسها هيمنة العسكر على موارد الدولة، وهو ما ألمح له
رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك حين قال في عام  إن ما يقرب

من % من موارد السودان يسيطر عليها الجيش وأعوانه

الوضــع كذلــك ينســحب علــى بقيــة المجــالات، حيــث أشــار عضــو شعبــة الــدواجن بــالخرطوم، مرتــضى
كمــال، إلى تعــرض الــثروة الداجنــة في البلاد لخســائر فادحــة، تقــدر بمليــارات الجنيهــات، نتيجــة نفــوق
الكثير من الدواجن بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ليفقد البلد الإفريقي أحد أبرز مصادره الاقتصادية

التي كانت تدر في السابق على الاقتصاد الوطني ملايين الدولارات سنويًا.

فيما قدر عضو غرفة المصدرين السودانيين، محمد سلمان، الخسائر الناجمة عن حرق مخازن السلع في
المنطقة الصناعية بالملايين، لافتًا أن الوضع ينحدر نحو ما هو أسوأ، حيث النهب والسرقة والاعتداء
يــة بين المينــاء علــى المنــازل وســلب مــا بهــا مــن مــوارد، وممــا زاد الوضــع تفاقمًــا توقــف الحركــة التجار
الوحيد للسودان (بورتسودان) والخرطوم، ما يتسبب في ندرة الموارد والسلع المتاحة، ويشجع على

السرقة وينذر بنشوب حرب أهلية في القريب العاجل.

قد بلغ حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوداني جراء الاشتباكات بما لا
كثر من ألف و يقل عن . مليار دولار، غير الخسائر البشرية فهناك أ
ضحية من المدنيين، ومئات الآلاف من النازحين واللآجئين، وعشرات الآلاف
من الجرحى والمصابين تتفاقم مخاوفي من اتساع رقعة الحرب وانزلاق البلاد
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السودان يدفع ثمن عسكرة الاقتصاد
يـدفع السودانيـون اليـوم ثمـن العديـد مـن الأخطـاء والكـوارث الـتي مـني بهـا الاقتصـاد الـوطني، علـى
رأسها هيمنة العسكر على موارد الدولة، وهو ما ألمح له رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك حين

قال في عام  إن ما يقرب من % من موارد السودان يسيطر عليها الجيش وأعوانه.

كــثر بعــد انــدلاع المواجهــات بين الجيــش وقــوات الــدعم، حيــث تقاســم الطرفــان المــوارد الأمــر تفــاقم أ
الطبيعيـــــة المهمـــــة الـــــتي تشكـــــل العمـــــود الفقـــــري لاقتصـــــاد البلـــــد خاصـــــة: الذهب والصـــــمغ
العربي والسمسم والماشية والزيت، بجانب الهيمنة على معظم المصانع والثروات المعدنية المغذية لها،

حتى القطاع الزراعي والحيواني الذي كان متنفس السودانيين بات اليوم تحت إمرة الجنرالات.

ومع نشوب تلك المواجهات وتوقع إطالة أمدها فإن موارد الدولة ستكون الوقود الأساسي الذي
يغـذي الحـرب، حيـث يوظـف كـل طـرف مـا لـديه مـن مـوارد للإنفـاق علـى المعركـة، حـتى مـع العقوبـات
الغربيـة المفروضـة علـى بعـض الشركـات المملوكـة للجـنرالات، كأحـد أوراق الضغـط لوقـف القتـال، فـإن
يــدًا مــن التغــول علــى مــوارد الدولــة ونهبهــا لتعــويض تلــك العقوبــات، فيمــا يــترك البــديل ســيكون مز
المــواطنين عرضــة لسرطــان الجــوع والعــوز والفقــر، هــذا لمــن ارتــضى منهــم البقــاء، أمــا الغالبيــة – وهــو

المتوقع – فسيضطرون إلى مغادرة الوطن هربًا من ويلات الحرب والمجاعة.

ومن الأخطاء الكارثية التي يدفع السودانيون اليوم ثمنها، وتعد في مضمونها أحد إفرازات الهيمنة
العسكرية على المشهد الاقتصادي، تركيز النشاط الاقتصادي والقلاع الصناعية الكبرى في العاصمة

الخرطوم، فيما تعاني الأقاليم والأطراف الأخرى من التهميش الواضح.

ونتيجــة لتلــك الإستراتيجيــة هــا هــي العاصــمة بكــل مــا فيهــا مــن ثقــل اقتصــادي يســوى بهــا الــتراب،
كــوام مــن الرمــاد والحديــد المنصــهر، ولم يبق للدولــة أي ظهــير اقتصــادي آخــر في المنــاطق وتتحــول إلى أ
البعيـدة عـن الخرطـوم، وهـو التخطيـط الخـاطئ الـذي طالمـا حـذر منـه الاقتصـاديون في الـداخل إبـان

فترة عمر البشير وما تلاها، لكن دون استجابة من السلطات الحاكمة.

في ضوء تلك الصورة القاتمة تتصاعد المخاوف من احتراب أهلي قد يلوح في الأفق إذا استمر الوضع
يو جنـوب السـودان حيـث الهرولـة لنهـب المـوارد وسرقـة المـوارد علـى مـا هـو عليـه، خشيـة تكـرار سـينار
والماشية والمحاصيل من المنازل والمستوداعات والمخازن، التحول الذي قد ينجم عنه تسليح المدنيين
وتحويلهم إلى ميليشيات للبحث عن قوت يومهم، وهو ما يعني أن يتحول السودان إلى برك من

الدماء لن تجف.

الارتدادات السلبية للحرب لن تتوقف عند حاجز الاقتصاد الوطني السوداني فحسب، بل يتوقع أن
تمتد إلى دول الجوار، كذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تقرض السودان وجيرانه، وهو ما
حذرت منــه وكالــة مــوديز للتصــنيف الائتمــاني الــتي قــالت إن انحــدار الصراع إلى حــرب أهليــة ممتــدة

.سيؤدي لتدمير البنية التحتية وسيكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على الداخل والخا
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